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183933 ‐ المراد بلمة ( ظل ) ف حديث ( سبعة يظلهم اله ف ظله ... الحديث )

السؤال

ف الحديث الشريف ( سبعة يظلهم اله ف ظله يوم لا ظل إلا ظله) ما هو الشء الذي يسبب الظل ؟ ، هل ه الشمس ؟ ،

صحراء من السماء الثانية ، والسماوات السبع كحلقة ف السماء الدنيا ، والسماء الدنيا كحلقة ف وكلنا نعرف أن الشمس ف

صحراء بالنسبة للعرش فما هو مسبب الظل ؟ وما هو ذلك الظل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

من الأهوال الت أخبر عنها النب صل اله عليه وسلم ف يوم القيامة أن الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل ، فقد روى مسلم

ةاميالْق موي سالشَّم َه عليه وسلم يقول : ( تُدْنال ه صله عنه قال : سمعت رسول الال (2864) عن المقداد بن الأسود رض

. ( يلقْدَارِ ممك منْهونَ مَت َّتح الْخَلْق نم

فالناس ف ذلك اليوم أحوج ما يونون لشء يقيهم حر الشمس ، ولهذا يختص اله بعض خلقه فيظلهم تحت ظله .

ملُّهظةٌ يعبه عليه وسلم قال : ( سال صل ه عنه أن النبال هريرة رض روى البخاري (1423) ومسلم (1031) من حديث أب

ا فابنِ تَحَجراجِدِ ، وسالْم ف لَّقعم هقَلْب لجرو ، هِبر ةادبع ف نَشَا شَابو ، ادِلالْع امما : لُّهظ ا لظ  موي ، ّهلظ ف هال

اله اجتَمعا علَيه وتَفَرقَا علَيه ، ورجل دعتْه امراةٌ ذَات منْصبٍ وجمالٍ ، فَقَال : انّ اخَاف اله ، ورجل تَصدَّق بِصدَقَة فَاخْفَاها

. ( نَاهيع تا فَفَاضيخَال هال رذَك لجرو ، ينُهمي قا تُنْفم الُهمش لَمتَع  َّتح

قال النووي رحمه اله : " قَال الْقَاض : ظَاهره انَّه ف ظلّه من الْحر والشَّمس , ووهج الْموقف وانْفَاس الْخَلْق " انته من "

شرح النووي لمسلم " .

لجو زع هال ه عليه وسلم : ( قَالال ه صله عنه قال : قال رسول الال وروى أحمد (16707) عن العرباض بن سارية رض

الْمتَحابونَ بِجَل ف ظل عرش يوم  ظل ا ظلّ ) ، وصححه الشيخ الألبان ف " صحيح الترغيب والترهيب " .

لظ رِئٍ فام له عليه وسلم يقول : ( كال صل ه عنه قال سمعت النبال وروى أحمد (16882) عن عقبة بن عامر رض
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صدَقَته حتَّ يفْصل بين النَّاسِ ) ، وصححه الشيخ الألبان ف " صحيح الجامع " .

ثانياً :

اختلف العلماء رحمهم ف معن " الظل " ف قوله عليه الصلاة والسلام : ( ف ظله يوم لا ظل إلا ظله ) ، فذهب بعض أهل

ه تعالال ل حديث فيه إضافة الظل إلالمقيد ، ف الأحاديث عل أن المراد بالظل : ظل العرش ، فيحمل المطلق ف العلم إل

، فالمقصود به ما قيد ف الأحاديث الأخرى بظل العرش.

قال الحافظ ابن رجب رحمه اله : " صح عن النب صل اله عليه وسلم : ( أن من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله اله ف ظله

يوم لا ظل إلا ظله ) خرجه مسلم من حديث أب اليسر الأنصاري عن النب صل اله عليه وسلم ، وخرج الإمام أحمد

والترمذي وصححه من حديث أب هريرة رض اله عنه عن النَّب صل اله عليه وسلم قال : ( من نفس عن غريمه ، أو محا

عنه كان ف ظل العرش يوم القيامة ) ، وهذا يدل عل أن المراد بظل اله : ظل عرشه " انته من " فتح الباري لابن رجب " ( 4

. ( 63 /

واختار آخرون أن المراد بالظل : شء يخلقه تعال ف ذلك اليوم ، يظلل به من يشاء من عباده .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله : " قوله : ( لا ظل إلا ظله ) يعن : إلا الظل الذي يخلقه ، وليس كما توهم بعض الناس

أنه ظل ذات الرب عز وجل ، فإن هذا باطل ؛ لأنه يستلزم أن تون الشمس حينئذ فوق اله عز وجل " انته من " مجموع

فتاوى " ( 8 / 497 ) .

وأقرب الأقوال – والعلم عند اله – القول الأول ، وهو الذي عليه أكثر الشراح .

وقد سئلت اللجنة الدائمة : ما المراد بالظل المذكور ف حديث النب صل اله عليه وسلم : ( سبعة يظلهم اله ف ظله يوم لا

ظل إلا ظله ) الحديث .

فأجابت : " المراد بالظل ف الحديث : هو ظل عرش الرحمن تبارك وتعال ، كما جاء مفسرا ف حديث سلمان رض اله عنه

ف " سنن سعيد بن منصور " ، وفيه : ( سبعة يظلهم اله ف ظل عرشه ) الحديث . حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه اله

تعال ف (الفتح 2/ 144) ..... ، وباله التوفيق ، وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انته من " فتاوى اللجنة

الدائمة للإفتاء – المجموعة الثانية ‐ " ( 2 / 487 ) .

ثالثاً :

الوارد ف النصوص أنه يظلهم بظل العرش ، فليس لنا أن نتلف ف التشقيق والبحث عن لوازم ذلك : يلزم من ذلك : كذا ، أو

يلزم منه كذا ، وعن أي شء يون الظل ؟ إل آخر ما قد يطرأ عل الأذهان ف ذلك ، مما لا حاجة إليه ، ولا نفع يرتج من

ورائه ؛ وبحسب المسلم أن يصدق بالخبر الوارد ف ذلك ، ويأخذ نفسه بالتزام الأعمال الت توجب له تلك الفضيلة الجليلة ،

يوم تدنو الشمس من الرؤوس ، ولا ظل هناك ، إلا لمن يرمه اله بتلك الرامة .

واله أعلم


